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من مح ة لعد زغلول التقللتُ المترو المتج  إ  المرج.. جلسغت بجغوار لغيدح 

ِ  الستين عامًا بقليل. في المقعد المقابل لي جلست فتاح غير متعلمغة في نهايغة  ويورح تعدن

   حد أنها تفشى لر بيتها إ  من ترتاح ل .العقد الثاني من عمرها، حسنة النية، إ

هة إ  حغد بعيغد، تبغدو  وبجوارها تجلس امرأح متعلمة، خمسينية حسنة المظهر، مُفون

 لمن يراها دون أن يسمعها أنها أجنبية؛ بسبج لون شعرها الأصفر، وعينيها الزرياوين.

  العشغرينية ونظرًا ل ي  المكان؛ كنتُ مُجبَرًا عغس لغماا مغا تقولانغ ، فبغدأ

 حديثها مع ال مسينية:

شوفي يا لتي، بقى الحاجة أم جوزي مُصرح تنام معانا في غرفة نومنا، يعني أنا  -

وجوزي عس السرير، وهي وبنتي الصليرح عس الكنبغة، عغس الغرغم مغن أن شغقتنا 

 وفيها غرفة  تانية غير غرفة نومنا، لكن تقولي إي ؟! «برِْحَة»والعة و

 ينية بس اجة:وتكمل العشر

وأنا بصراحة مش يادرح أتكلم معاها يا اختغي. خايفغة مغن غ غج الراجغل  -

 بتاعي، أحسن ده ابن أم  وبي اف عس زعلها موووووو .

في بداية حديثهما ظننت أنهما صديقتان، لكن بعد أن وجهت ال مسينية لؤالها 

 ى الديائ .للعشرينية عن عمر  وطريقة زواجها، اكتشفت أن علايتهما لا تتعد
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 العشرينية تواصل حديثها بعد أن مصمصت شفتيها: 

زوني لصاحبهم، اللي هو جغوزي، وأنغا  -اع يسامحهم بقى  –إخواتي الرجالة  - جوِّ

 22لنة يا اختي، يعنى الفغرق بينغي وبينغ   32كان عمري عشرين لنة، وهو كان عنده 

ضل راجل يا اختغي »  يعني؟ لنين، جاتني نيلة في حظى اللي زي الهباب، لكن اعمل إي

 زي ما بيقولوا، وعموما برض  كل شيء نصيج بقى. «ولا ضل حي ة

 تسألها ال مسينية:

 لا مؤاخ ح في السؤال. ؟هي أمك عايشة حبيبتي -

يني  - بصراحة يا اختي، أمي ماتت من زمان، وما كنتش لايية الغلي ينصغحني ويغوعِّ

أي حال عاوزح ايغول لغك إن الحاجغة أم  بمقالج الحريم وحركاطم اللدارح، لكن عس

ا، خصوصًا اخوا   جوزي دي متسل ة وللي ة اللسان، علشان كده الكل بيكرهها جدًّ

ي منها.  جوزها وجيرانها ويرايبها.. وبصراحة كده هم عندهم ح ؛ لأن لسانها متبرِّ

تصمت الفتاح المسكينة برهة لتلتقت أنفالها، وبصو  خافت لا يسمع  إلا من 

 س عس مقربة منها تقول لمحداتها:يجل

لما اتجوز  اتعلقت بجغوزي يغوي، زي أي زوجغة بتحغج زوجهغا، لكغن  -

الحج دايمًا يا اختي محتاج لت حيا ، وأولها إني اكسج رضا حماتي.. أم جغوزي 

رني منها. رغم إن   الكل كان بيح ن

 متعلمة:ويبل أن تواصل المسكينة شكوطا من أم زوجها، يالت لها محداتها ال

دول يا اختي بعيد عنك عاوزين الحرق بالنار. ده كويس يوي انغك  «الحماوا » -

 صابرح عليها بحسج ما انت بتقولي، ومع ذلك عاوزح انصحك نصيحة لوج  اع.

 يولي يا اختي مستنية إي  اع يرضي عليك؟؟ -

الشغلل،  صباحًا أكون رُيت شوية من 22عاوزا  تزوريني في مكتبي بكرح الساعة  -



 

 

 ...رحال في مترو الأنفاق

... 

34 

، الساعي بتاعي علشان يُقعد معانا شوية، وتشرحي لغ  «عباا»وبعدين أتصل لك بعم 

 لحماتك ي لِّيها تحل عنك طول العمر. «عمل»حكايتك، وهو هيعمل لك 

 الفتاح تسأل بالتلراب:

 هو ح رتك بتشتللي إي  يا لتي؟ -

في  عنغواني وريغم ، وها هو كارتي حبيبتي «.............»أنا وكيلة مدرلة الغ  -

 موبايلي، وهالتأذنك بقى؛ لأني نازلة مح ة لرايا القبة.

ا بعض الشيء، فأبد  الستينية التي كانت  ولأن حدي  ه ه المثقفة كان مستفزًّ

تجلس بجواري اعتراضها بصو  مرتفع ووج  ممغتعض عغس ألغلوب المثقفغة، 

 ويالت بعد أن مصمصت شفتيها:

 .«وافك ب المنجمون ولو صد»صحيح  -

فما كان مني إلا أن نصحت الفتاح المسكينة بنسيان كل ما لمعت  مغن محغداتها 

ال مسينية عن السحر والشعوذح.. وأكد  لها أن مثل هغ ه الأفكغار والصغدايا  

والسحر لا فائدح منهغا، بغل يغد تعجغل مغن خغراب البيغو ، وأن أف غل عغلاج 

 نها والدطا بال بت.لمشكلتها هو الصبر عس المكاره، ومعاملة حماطا كأ

وفى أاناء حديثي مع الفتاح؛ رجوطغا يبغل أن أنغزل مح تغي )عغين شغمس( ألا 

تُفشى ألرار بيتها لأحدٍ مهما كغان، فوعغدتني أن تعمغل بوصغيتي، وأنهغا لتنسغى 

مديرح المدرلة، ولن ت هج إليها، ولتستمر في معاملتهغا ال يبغة لحماطغا وكأنهغا 

 والدطا وأكثر.. انتهى.

 

 


